
صاعدت، ف الأسابيع الأخيرة، نذر وقوع صدام مسلح مباشر بين تركيا وقوات النظام السوري ف إدلب، شمال غرب

سورية. وإدلب ه آخر المعاقل المتبقية للمعارضة السورية بعد توال هزائمها أمام قوات النظام، منذ أواخر عام 2015،

بعد دخول روسيا عل خط دعم النظام عسرياً بشل مباشر. 

من ناحية موازين القوى المجردة، الجيش الترك قادر عل سحق نظيره السوري ف حرب تقليدية، خصوصاً أن الأخير

منهك بعد قرابة عقد من عدوانه عل أبناء شعبه، ومن الصراع مع قوى المعارضة، وهو كان عرضةً لانشقاقاتٍ كثيرة،

وللاستنزاف بشرياً وعسرياً. وحت مع دعم المليشيات الإيرانية لقوات النظام، تبق القوة العسرية التركية متفوقة، إلا أن

موازين القوى تشهد تغييراً كبيراً ف حال ما أخذ ف الاعتبار العامل الروس الداعم لجيش النظام السوري الرسم، وهنا

معضلة تركيا الأساس. إذ إنها، وإن بقيت قادرة عل كبح جماح أي هجوم عسري سوري رسم عل إدلب، عل شرط

امتلاك العزيمة، ستجد نفسها وجهاً لوجه مع قوة عسرية عظم، ه روسيا، والت توفر غطاء جوياً لتقدّم قوات النظام

نحو إدلب. وتتضاعف المعضلة التركية، إذا ما علمنا أنه لا الولايات المتحدة، ولا حلف شمال الأطلس (الناتو)، ف وارد

تقديم دعم عسري لها، ف حال اشتعال شرارة حرب بينها وبين النظام السوري، وبالتال قد تجد نفسها وحيدة أمام

روسيا.

تدرك تركيا المعطيات السابقة، ولنها تجد نفسها عالقةً ف فخ محم، وهو ما يحدّ من مرونة حركتها ويضيق من خياراتها.

من ناحية، فإن سيطرة النظام السوري عل إدلب تعن تشريد مئات آلاف من السوريين نحو أراضيها، ومنذ أطلق النظام
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السوري عملية السيطرة عل إدلب، الشهر الماض (يناير/ كانون الثان)، هرب قرابة مليون مدن سوري نحو الحدود

التركية الجنوبية. وتستضيف تركيا اليوم قرابة ثلاثة ملايين ونصف المليون لاج سوري، شردتهم الحرب، وه بذلك قد

وصلت إل طاقتها الاستيعابية القصوى، خصوصاً أن دول الغرب لم توف بِجل المساعدات الإنسانية الت وعدت بها. وثمة

من يرى بين المراقبين الأتراك أن خسارة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) عدة بلديات كبرى ف انتخابات عام 2019،

وتحديدا إسطنبول، مرتبطة، من ناحية، بسياسات الهجرة الت اتبعتها الحومة التركية نحو اللاجئين السوريين.

جانب آخر من المعضلة التركية يتمثل ف توجس أنقرة من سيطرة النظام السوري المعادي لها عل الحدود المشتركة بين

البلدين، من دون تفاهمات مسبقة، وهو ما قد يترتب عليه تهديد مباشر لأمنها القوم. عملياً، تحصد تركيا اليوم نتائج ترددها

بغض النظر عن الأسباب الذاتية والموضوعية هنا، فالمخرجات لا تحاب ،سنواتها الثلاث الأول دعم الثورة السورية ف ف

الظروف والمعطيات الت قادت إليها. لقد اختارت أنقرة، منذ الأشهر الأول للثورة عام 2011، الدعوة إل رحيل نظام بشار

الأسد، بعد أن فشلت محاولاتها ف إعادة تأهيله، وه دعمت جهود إسقاطه علناً، وإنْ بشل متردد وغير كاف. إلا أن دخول

الولايات المتحدة عل خط التدخل العسري المباشر ف سورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، عام 2014، حدَّ من

القدرة التركية عل التأثير عل الأرض، خصوصاً بعد تبن واشنطن المقاتلين الأكراد ف شمال شرق سورية، وهو ما أثار

حفيظة أنقرة، ووتّر علاقاتها مع واشنطن. ثم تضاءلت القدرة التركية عل التأثير ف الساحة السورية أكثر بعد الدخول

الروس عل خط المواجهة المباشر عام 2015.

وعل الرغم من أن أنقرة نجحت ف تجاوز الأزمة الدبلوماسية الخطيرة مع موسو، بعد إسقاط مقاتلة روسية ف نوفمبر/

تشرين الثان 2015، ثم تعزيز العلاقات المشتركة بينهما، خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التركية الفاشلة، صيف عام

2016، والت لمحت أنقرة إل تورط أميرك فيها، إلا أن هذا التقارب الترك ‐ الروس ترتب عليه توسيع الفجوة مع

الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلس (الناتو) عموماً. وتركيا عضو ف الحلف منذ عام 1952. المفارقة هنا أن تركيا

اقتربت كثيراً من روسيا، ووثقت، قانعة أو مرغمة، ف وعود هذه الأخيرة، بحيث ضاق هامش المناورة السياسية والعسرية

أمامها ف سورية. تمثل الخطأ الأكبر ف الحسابات التركية، سورياً، ف ركونها إل "شرييها"، الروس والإيران، ف مسار

أستانة لإيجاد حل سياس للصراع. وكانت كل من تركيا وروسيا وإيران توصلوا، عام 2017، إل اتفاق ينص عل إنشاء

أربع مناطق لـ"خفض التصعيد" عل مستوى سورية: إدلب، وريف حمص الشمال، والغوطة الشرقية، والمنطقة الجنوبية.

وأضيفت إليها منطقة خامسة، باتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، لشمل مدينة درعا ف جنوب سورية ضمن تلك

المناطق. ولن النظام السوري، بدعم حليفيه الروس والإيران، وبتواطؤ أميرك، وعجز ترك، ألغوا مناطق خفض

تشمل درعا، وامتداداتها ف يوليو/ تموز 2018، والت التصعيد واحدة تلو الأخرى، كان آخرها، المنطقة الجنوبية، ف

الجنوب الغرب، عل الحدود مع فلسطين المحتلة.

وف سبتمبر/ أيلول 2018، بدأ النظام السوري، بدعم روس ‐ إيران، هجوماً عسرياً عل إدلب، غير أن اتفاقاً روسياً –

تركياً – إيرانياً تم التوصل إليه ف مدينة سوتش الروسية، أجل المعركة الفاصلة، بناء عل شروط جديدة تعهدت بها أنقرة،

وها ه موسو وطهران تطعنان تركيا ف الظهر مجدّداً. اليوم تجد 12 نقطة مراقبة تركية عسرية ف إدلب نفسها محاصرة

من قوات النظام، والشهر الماض (يناير/ كانون الثان) قتل 13 جندياً تركياً ف هجمات من جيش النظام، وهو ما ردت



عليه القوات التركية بقصف مدفع ثقيل، وتعزيز نقاط مراقبتها، وحشد مزيد من القوات والعتاد عل حدودها مع سورية.

وأمام التصعيد العسري من قوات النظام بدعم روس، أصدر الرئيس الترك، أردوغان، تحذيراً صارماً لنظام الأسد

بالانسحاب إل حدود "سوتش" قبل نهاية فبراير/ شباط الحال، أو مواجهة تدخل عسري ترك مباشر، وهو التحذير الذي

رفضته موسو ودمشق.

لا تنته مشلات أنقرة هنا، فعل الرغم من الدعم اللفظ الذي وجدته من الولايات المتحدة ضد نظام الأسد وروسيا، إلا أن

حال نشبت حرب بينها وبين قوات الجيش السوري، وحت رياً فواشنطن كانت واضحةً لناحية أنها لن تدعم تركيا عس

ولو تدخلت روسيا. صدر الموقف نفسه عن حلف الناتو. وهذا تجد تركيا نفسها وحيدةً ف معركة مصيرية، قد تون

الأخطر ف تاريخها الحديث، ويعزو بعضهم ذلك إل أن تركيا اختارت تحت حم "العدالة والتنمية" أن تختط سياسة

ة، قادرة علبناء تحالفات دولية وإقليمية صلبة ومتماس خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة و"الناتو"، إلا أنها لم تنجح ف

تعويض فقدانها مظلتهما. وحسب مراقبين، فإن تركيا الت لديها كل الحق أن تشك ف التزام الولايات المتحدة و"الناتو"

بأمنها ومصالحها الاستراتيجية، كما جرى ف الملف الردي ف الشمال السوري، استعجلت الثقة بموسو والرئيس،

فلاديمير بوتين، والذي سع، منذ عام 2016، إل توسيع الهوة بين حلف شمال الأطلس وأنقرة، وكانت إحدى تعبيرات ذلك

صفقة نظام الدفاع الصاروخ الروس إس ‐ 400، والذي أغضب واشنطن والحلف. وبالتال، انتهت تركيا، ف ظل التوتر

مع روسيا اليوم، من دون مظلة حمائية أمنية يمنها الوثوق فيها، والركون إليها.

باختصار، ما تتعرض له تركيا هو استهداف ممنهج لمصالحها الاستراتيجية منذ بدأت حساباتها بالافتراق عن حسابات

واشنطن والاتحاد الأوروب منذ عام 2009. ف المقابل، أثبتت روسيا أنها لا تريد تركيا شرياً بل تابعاً، مراهنةً عل توتر

علاقاتها مع حلفائها الغربيين، وتآمرت دول كثيرة ف الإقليم ضد تركيا، وتحديداً محور إسرائيل – مصر – السعودية –

الإمارات. هل يعن ذلك كله أنها سترفع الراية البيضاء ف إدلب؟ ذلك مستبعد، فتركيا تبق قوةً إقليمية معتبرة، والسيناريو

اسبها فون تفاهمات روسية – تركية جديدة، تحفظ لتركيا بعض المعطيات القائمة هناك، مع تعضيد مالمرجح قد ي

شمال شرق سورية، والت ترتبت عل عملية "نبع السلام" والت شنتها ف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماض ضد المقاتلين

اسب كثيرة للنظام فأيضاً، تشريع م ،السورية. إلا أن ذلك سيعن الأكراد، بهدف إقامة منطقة آمنة داخل الأراض

الشهرين الأخيرين. هذا مجرد سيناريو، وهو لا يعن أننا قد لا نشهد حرباً محدودة بين تركيا والنظام السوري، وهو ما

يصعب التنبؤ بمخرجاته، ف ظل كل المعطيات السابقة، والت قد لا تستثن تحرشاً بتركيا حت ف "المنطقة الآمنة" نفسها

ف شمال شرق سورية.
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